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ص َ واإشهار ظاهرة ُ ا  بين ا
 عباس خلف علي 

عراق  ا
 

  :  ملخصا
ال أن تلعب دورا توفيقيا في مفهوم     ش ل من ا عربية بأي ش ثقافة ا حاوت ا

ها  ثيرة تعرضت  قديم حيال تعقيدات  جديد ا بريق ا وعا من ا عطائها  ثقافة وا  ا
تابه  موسوي في  ي أصا من ما يسميه محسن ا تي تعا عربية ا مجتمعات ا  –ا

قص ثقافي  بشرقات ا قد ا ظرية وا حضاري وبغية  ا تقوقع ا تخلف وا وا
ها   ستدل من خا ة  بمجموعة علوم  معرفية  ها ابد من ااستعا تحرر م ا
اقشتها ومن ثم  ن تشخيصها وم تي يم فجوات ا عيوب وا مؤشر أوي على ا

 مسائلتها ..
ية وتاريخية واجتماعية وسياسية ، عربية قائمة على عدة عوامل بيئية ودي ا ا  ثقافت
ن  بيئة ماذا يم تاجها مثا ا ن فهمها من غير فهم طبيعة إ عوامل ا يم هذ ا
تاريخ  فهم ا يف  واعها، و ها وأ ا ل إش ثر من عادات قارة   ب ها ان ترسم أ
دين ا يفهم إا  ه أما ا حداث م تاج ا اعته وعملية إ فهم حقيقة ص من دون ان 

ي ذا تلجأ أ روحي و مفاهيمها  من خال حضور ا ون رافدا  ي مجتمعات  ه ا
لما تتقدم  باتجا فرز تلك  قداسة ..و حها شيئا من ا تم ها وعقائدها  قبيلة بس ا
ثوابت إحدى أهم عامات  ا أن ا تشف  ت ثر  صورة  أ ات  تتعقد ا و م ا
واقع   تفرد على حيثيات ا مستبدة با ذهان وا زة  في ا را بارزة ..ا وجودها ا

 ميطه .وت

 
Abstract 
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The problem of cultural dominants with their political and social heritagehas 
been a focal point of much research by scholars, especially in terms of their 
sedimentsand essenceswheredualities are embodied face to face with matches. The 
power and the individual are matched by the centre and the follower. Freedom and 
oppression are matched with independence and sabotage. This is the subject of 
study in the present paper where some old texts have been identified. It carries 
these obsessions so as to relook into those dominants and disclose theirtools. Yet 
the experience of the text within the boundaries of field of consciousness and 
thought has remained the hostage of an ideology characterized by utopian 
statements of imagined ones. We have then shed light on a basic problem that lies in 
the coordination and the pattern of the teaching methodology that is governed by 
an everlasting subjection to an identified and constant system in such a way that 
places the academic writer within a theoretical space that does not go beyond being 
a means to approach and interpret syllabuses and study their dates avoiding the 
opening of a record of the modern concepts in terms of their philosophy, 
argumentation and widening the avenues to discuss them mentally and culturally.  

 

 
ز: مر ة وا دا  ا

سق في قاموس   ى ا رى أن  ترجمة ومع سق  :  مفهوم ا وبعودة سريعة 
ي هو ما معا ليما موزان  ا جد أن   ما   ل شيء، بي ظام واحد في  ان على 

تابه  دبي  –في  تاريخ ا تحوات  –ما ا ن ا يخلو من ا ظام و يقر بهذا ا
ه   مفهوم وتجليا ة هذا ا ذا أخذ يتتبع حر ظامه  ، و شأ داخل  تي ت متغيرات ا وا

ذي  يات دي سوسير ا سون مرورا بلسا سأمن ا لغة  قا معقدا من عد ا
عامات، ظرية  ا د بورديو دارسا ا د تودروف وعلم ااجتماع ع ية ع ا ش ى ا ا

يد  فتحا وهو تأ سقا مجردا وم لغة  ذي أعتبر ا ي ا تشومس تحويلية  يدية ا تو ا
ذي وصف  يفي شتراوس ا د  وجيا ع ثربو يه سوسير وفي مجال اا ما ذهب إ

ه يحتوي على مجموعة  سق با ها، ا ثابت م ى استخاص ا عامات تؤدي ا
تابه  ليطو في  فتاح  عربية  –عبدا ثقافة ا مؤف في ا د في فصل  –مفهوم ا يؤ

ا  و تراث م ل ما يتعلق با شياء واحدة بحيث أصبح  ى ا ظرة إ ي، أن ا تب ا
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اهج  م يا ضاعفت ا سق ثابت سياسيا واجتماعيا ودي هجا على  يا مم ذه
دراسية  عتقد ومن ا ذا  ه وما عليه،  وه سق بما  ظام ا ريسها  تعقيد ت هذا ا

تعليمي ( تهيمن  على  سق ا مقصود ا سق َا متواضعة  أن هذا ا ظرا ا وجهة 
مسلمات  ها من ا ل أو بآخر على إ مقوات وتتعامل معها بش طبيعته  ذات ا

ة ما ي زا بدا حديث مر مفهوم ا ي يصبح حسب ا تا ضوي تحته من وبا
ظومة  م ن فهم وظيفته وعمله إا بعد اختراق ا ك ا يم شارات  وبذ عامات وا 
مقوات وشيوعها ..  ل وترتيب وضخ  ا وع وش ت على   تي  هيم لية  ا ا
طابع  اك، فهي محدودة ا ا وه ن جرت محاوات ه م يتم تاريخيا وا  ااختراق 

ثواب لمساس با ة  هوية أو أن أي محاو وف وا مأ خروج عن ا م تعد سوى ا ت 
تعليمية  ظومة ا م ها  ا طلقت م تي ا سس ا ذي ا يتماشي مع ا لسياق ا سرا  و

ل و تقليد يدعم مقومات  (1َ لمحافظة على ش حصين  حصن ا بوصفها ا
له  جديد بش تاريخي وا له ا قديم بش دمج بين سياقين ا هجها ٌ وهذا ا تها و أصا

ما يش تعليمي  تابه ا صوة في  ه صاح ق ثقافي  –ير  قد ا ه  –تمارين في ا بأ
لحجاج أو  ة  سبة معقو ن أن توفر  تزامات ا يم موذج  بقيود وا حدد ا
حامل  مضمون ا مضمون ، ا تي في ضوئها خرج  ا ائز ا ر ة ا ة ومجاد مساء ا

ظا هجا و تقليدي  سلوب ا ذي تتمثل فيه  طبيعة  ا رة طبعا ا ما ، ويجري لف
طاعة  تي توجب ا ة ا شرع حفاظ عليه وأدامته باستمرار تحت مسوغات ا ا
ون  قراءة بدل مما ت ك تتحدد بإطار ما هو مسموح با صوصها وبذ واحترام 

 بمواجهة طبيعة  ما تقرأ   ..
ما يقول  ثوابت ، مغلقة على ا حلقة ا دائرة  أو ا دوران في فلك هذ ا هذا ا

تاج وعي تأريخي تجميعي  إحسان عباس في ى إ دب ، أدى إ تابه تاريخ ا
بط مفاهيمها  تي تست معرفية ا قراءة ا يس على ا تاريخية و قراءة ا صب على ا ي
عبارة أمام حشد من  ك ضاق مفهوم ا اإجرائية من أداتها ااصطاحية ، وبذ



69 
 

يس ا جزئيات و مؤطرة با قارئ ا حديثة بحدود مساحة ا مفاهيم ا ليات ا
ثقافة  جوهريات .، وهذا ما جعل ا وعيات على ا ساسيات وا فرعيات بدل ا وا

تابه  غذامي في  ما يصفها عبداه ا سقية بامتياز،  عربية ثقافة  ثقافي  –ا قد ا ا
سق من دون ان  – ها تتمسك بسلطة ا يس باذرة ، أي إ ها ثقافة محافظة و

ا تصبح تساهم على تطويعه وفهمه واستي عابه ومن ثم تسويقه من جديد .. وه
مسيطر  ة ا تتم بفعل قوة ا هيم د فيها ، أن ا تي يؤ غراميشي ا ة  هيم ظرية ا
سلم  قبل بها و ا  ا  بسبب قدرتها على جعل ن م ها أيضا تتم فحسب ، و
مطة  م ية ا ذه ضومة ا م وجاهة تصبح فيما بعد جزء من ا بوجاهتها ، هذ ا

ل معطياتها ، وهذا ما على إ ة واضحة ب هيم ك تبدو أفعال  ا يقاع ثابت ،  وبذ
تي أصدرها مثل  تب ا عروي أن يتساءل ، عبر مجموعة من ا را مثل ا دعا مف
جدوى من   تاريخي، حول ا ر ا ف عرب وا معاصرة وا عربية ا وجيا ا اايدو

ل ا هيا ية  مازت  ا سجا براهين  ا اقشة  عبر ا م ها على ا طة تلقي بظا مح
اء  ب اتها في ا و فصال عن م تماثل وعدم اا حد ا ى طبيعتها  ا إ يرا وتشد تف

تابه  عابدي في  داء ،  ويورد  ا ية وا عربي –واآ عقل ا قد ا مفارقة  -مشروع 
ون  حياة  ، هو أن ي ر به في ا رق ماذا تحلم فأقصى ما يف ا ا و سأ مفادها ، 

ن حلم  ويتشتت  سيدا وا  هار ا ا حلم  فحين ذاك  ي تج ا حلم مهما يتوسع ي ا
ن أحاما مؤسسة،  م ت ذي أفرز بتأثير عليه و واقع  وهو ا شأ من ا ه  خيال  ا
قصري   عربية وهو ااشتباك أ ثقافة ا ل آخر على خط ا ا بمش وهذا أدخل

ها تحمل  تي تعتقد إ وجية ، ا يد حام ا ظومة ا ك م مؤسسة ، وبذ مواصفات ا
يا  ي على  ل أصبح يغ تغاضي واإهمال ، و غربلة وا تقاء وا بدأت عملية اا
فصلة وغير متصلة   ك عبارة عن قطع م ل ذ ا من  تغدو ثقافت مثل،  ما يقول ا
صطفافات  عطف ا ها دخلت في م ة و ا هي مترابطة،  اثرة ا متماس ومت

تي تغذيها وااختافات تحت تأث ات ، ا مهيم جديد من أفعال  ا واقع ا ير ا
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جديد  اهيك عن دور  ااستعمار ا مصادر وااتجاهات   وجيات متعددة ا أيد
ضخمة وعبر ما  ته اإعامية ا ي ياته وما ذي راح يغذي هو اآخر بتق ا

ثقافي  غزو ا حديث  (2َيصطلح عليه با ه وسائل ااتصال ا ، حيث وفرت 
تأثي تغلغل فيما ا طلق بدأت وسائله با م مجتمع ،  ومن هذا ا سان وا ر على اإ

مخلص ، وفي  ي قدم رؤيته وتصور عن ا دي ر ا ف شعوب ، ففي ا تحتاجه ا
شعوب  تحرير ا ديمقراطية  في بوتقه واحد  ية وا ليبرا بعد ااجتماعي وضع ا ا

تسل ف ومظاهر ا ع تاتورية وااضطهاد وا د ير ا قهر،  وفي هذا من  ط وا
سعد بن علي قيدارَ  ما يقول ا ة  ه بوس ا اياما  يبلغ 3ااتجا يلبس فو   ،)

ك  ية معلا ذ ليبرا ديمقراطية ا افسة ا وجية غير  قادرة على م يد اس بأن ا ا
تاريخ في  مهارات ، وا تطور وتجديد ا تاريخ ا يختزن في داخله  قابليات ا بأن ا

حاا روح ل ا تواطيء مع  ا ذا عليه ا أحداث و ن تاحقا أعمى  م ي ت 
وجيات ويقصد  أيد ية قبل أن يبقى طعاما شهيا  ليبرا تي تمارسها ا جديدة ا ا
قله في  وك أهم  ادى  بها ستورت مل وجون  تي  مساواة ا حرية وا ية ا ليبرا با

ظرية أف تحول من  د راسل : ا ما يقول بيرترا ظرية موضوعها  ى ا اطون إ
رة  ليبراية تأخذ ف ما ا مجتمع بي رة ا ية فجمهورية أفاطون تقوم على ف ليبرا ا
ية  َ أن تفعل  ليبرا و هل تتحمل ا سيس ذي طرحه مو مهم ا سؤال ا فرد ، وا ا
ه  لمصطلح،  موضوعي  ال ا ش ا يتحدد ا ل ماا يضير غيرك ( ؟ ..ه

ة  مستهل ية ا مثا تي أعتمد ا سية ا روما شعارات ا غة ا فذها  تي دائما ما تست ا
ها،  لقول ع عروي  ذا دعت عبداه ا حرية ومساواة مطلقة ،   ية  لفردا تدعو 
ك   ذ موشومة،   ية ا ليبرا غذامي با ما اعتبرها عبداه ا ها ساذجة ومشوهة ،  بأ

ي هي تا ية وبا رة امبريا ها ف يسار، بأ اياما  اعتبرها  حتى ا وجية ..حاول فو أيد
حال  ها أن يعطي تصورا مغريا يتفوق على حقيقتها،  وهذا بطبيعة ا من خا

جديدة َ ية  ا تاريخا افى مع ما طرحته ا حقيقة عبر  4يت شاف ا ى باست تي تع (ا
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مقوات  ة وتقويض ا مهيم سياسية ا مؤسسات ا تقاد ا مضمرة وا ثقافية ا ساق ا ا
زية ا مر ثقافية  ا مؤسسات ا وجية وتعرية أساطير ا يد وهام ا سائدة وفضح ا

تاريخ   تي يتقابل  فيها ا هفوات ا فجوات وا مة ، وهذا ما يتطلب  ردم ا حا ا
اقضين على حد قول  رسمي ، أي أن ثمة تاريخين مت تاريخ ا سي مع ا م ا

شعب ،  سلطة وتاريخ ا مغربي جميل حمداوي تاريخ ا اتب ا سيادة ا أو تاريخ ا
بات   جديدة في تفسير ستيفن جري ية ا تاريخا ذا تجد ا مهمشين ، وه وتاريخ ا

عجوبة  صدى وا وجية 1990َا قديمة قراءة ذاتية وأيد ية ا تاريخا ه  ا ( بقو
وجية  يد تاريخية  وقراءة غير بريئة ومُقاربة شخصية في خدمة ا أحداث ا

سائدة ، حيث تعمل على  عمل ا مغلوط  وا ر ا ف زائف وترويج ا وعي ا شر ا
اريزمية  شخصية ا بطوات ا سود ، وااهتمام با بيض وتهميش ا على تسيد ا
ت  ا تي  سردية ا خطابات ا مرويات وا ك في إطار مجموعة من ا ملحمية وذ وا
زت دراسات جون  طلق ر م هراء ومن هذا ا ذب وا خيال وا غة وا مبا تتسم با

تابه  يغان وخصوصا في  ثقافية  –برا مادية ا جديدة وا ية ا تاريخا على  –ا
عصر  سا سياق ا جديدة عا ية ا تاريخا ظر ا دب ، بوصفه  يمثل في  ا
اص  يت اتب  ل رؤيا ا اة وتمثُا وتماثُا وتخيا ، ومن ثم تتش تاريخي محا ا

ما سبير  مع عصر بعد ان يستضمر اشعوريا في مخيلته ،  تابات ش حللت 
ص مرتبطا  ك يصبح ا ية ، وبذ بريطا ية ا يا و زعة ا ت تمثل ا ا ها  على إ
مجتمع ،   اصية وترسبات ا ت ه يزخر باإحاات ا سياقية ، أي ا خلفيات ا با
سياسية ومعرفة  ثقافية وا تاريخية وا ساق ا ص هدفا في قراءة ا ا ا ون ه في

 ها ..طبيعة عملها وتوجه
تابها   عيد في  ى ا ل  –يم ش موقع  وا راوي : ا صوص  –ا د ، على أن ا تؤ

تها في  ذهن على مساء حداث من تحفز ا حداث بل هي ا هي ا تفترض ا
ي  صي افتراضي مب حصل على حدث  ك  رؤى ، وبذ عملية تخصيب ا
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وزان  حال مع امتصاص شخصية  حسن ا ما هو ا ساس على حقيقة  با
س  د ان شاهدا على سقوط ا مصار برحات عجيبة ، و ذي جاب ا فاسي ا ا

معلوف ، وهو ما حصل أيضا في –يذوب أخيرا في  د أمين ا فريقي ع يون ا
قادر  شيخ عبدا  عربي ا ثائر ا حديد عن َا ك أبواب ا مير ومسا رواية ا

فهم أن دا حال  عرج ،  وفي هذ ا ي ا واسي جزائري(   مرويات ببعدها ا فع  ا
ى زمن  يس فقط إ غة باحثة ومتواصلة  ي  تحفز  على تب ثقافي هو ا تاريخي وا ا
ك  ه ،  وبذ ت م و ذي ت فضاء ا مت فيه وا تي تح عاقات ا وع ا حدث بل  ا

ص وثيقة . مؤف ا  يعد بارت بعد موت ا
ي ، يرى في بحث مطول عن زهرا سعودي معجب ا اقد ا حوارية  ما إن ا

بلشفية ،   قياصرة وروسيا ا تاباته أرخ زمن ا ي في  باختين بأن ديوستوفس
غائب  خطاب ا ية على حضور ا صوص مب اصات ا رستيفا وجدت أن ت و
ها  ي مها قوا تي تح عقائد ا سلطة َ مجموعة من ا ت عليه حقائق ا ذي هيم ا

خاصة ( .  ا
ة ا   هيم ورقة إن ا ا ترى هذ ا ون ومن  ه يا قبل أن ي ثقافية مترسبة ذه

ة تضاعفت بمسوغات إدامتها  هيم مجتمع ، وهذ ا فرد أو ا ها ا مسؤوا ع
فعل متماهي مع   تي تحرص على وجودها  موجهات ا وتضخيمها ضمن إطار ا

صوص .  رة ا تها عن ف تي ا يختفي  مغزاها ودا حقيقة ا حقيقة ..   ا  ا
 

قديم : مواجهة سرد ا مضمرة :  ا ته ا اس دا ع مهيمن وا سق ا  ا
وهاب شعان  َ عربية (: 5يقول د.عبدا سردية ا صوص ا يات ا تدور فعا

عابرة  قراءة ا سارد مثقف، ومتلق صاحب سلطة، ا ائي: ا مط ث قديمة في  ا
متلقي  مثقف أوامر ا سارد ا دما يلبي ا لسياسي، اسيما ع ثقافي  توحي برضوخ ا
شف عن صراع مستديم،  متقصية ت قراءة ا ي، غير أن ا ح متسلط فيباشر ا ا
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ى ثبت من خا سلطوي ودفعه إ فعل ا ها قادرة على تدجين ا ثقافية أ ية ا فعا ه ا
م  شهريار؟ أ وحشي  سلوك ا م تستطع شهرزاد ترويض ا تخلي عن شرور. أ ا
ه يحشر دبشليم  أ ير و تف عقل وا يافعين وبسطاء ا ايات ا يتعمد بيدبا سرد ح

لوزير اب توحيدي  م يثبت أبو حيان ا زمرة؟ أ سلطة ضمن هذ ا ن سعدان أن ا
معرفي؟ ثقافي وا فعل ا ى ا اية تعزز موقفها من .في حاجة إ ح ي قوة ا وهذا يع

صيغة  عة .. هذ ا ادية مق ى صيغ أس ي إ تا تي تؤدي با معارف ا خال ا
متمثلة ببعدها  صات ا ذي يرى في سلطة اإ سارد ا ى سلطة ا بدورها تحيل إ

ي مدى هشاشتها ب دي سياسي وا ى  مجرد ا تها وتحويلها إ عد تقويض هيم
دورها في  وزير ، واعية  ة ا جد مثا  شهرزاد اب اإصغاء أو ااستماع حيث 
ية متقدة في استحضار تجارب  ما تتمتع به من قدرات ثقافية وذه اية  ح سرد ا
حداث ،  تاريخ  وا تب ا م  معا ملوك  ومتفحصة  ماضية  وأخبار سير ا مم ا ا

هذا تي تختزها في  و متعددة ا معارف ا شهريار أمام ا موهومة  سلطة ا تهاوت ا
تابها  ين في  رة ، تقول د. سعاد مس ذا ة شهرزاد  –ا ي 6َ –خزا ح وع ا ( ت

ية  شطارية  تتخللها شخصيات أدبية خيا مرويات شهرزاد مابين اإطارية واا
سحري وعلي بابا وا مصباح ا دين وا ها عاء ا ربعين حرامي ومعروف م

بحري   دباد ا س مصري وا شاطر حسن وعلي زيبق ا افي وا جد اإس ك  ل ذ
وع  عجيبة  أسطوري  قائما على ت حوادث ا جميلة وا ايات ا ح ساحر، مليء با

روحي في  به ا قارئ بمر م يعبر ا غريبة. ، عا مغامرات ا ممتعة وا قصص ا وا
فس جمال أجمل رحات ااستمتاع ا ا ، مأخوذا  بصور ا ها مفتو تهي م ي ي

ا عفوي أحيا سرد ا متداخلة ، وا حداث ا باهرة ، وا ل بما  ا له يتش ، وهذا 
درجت تحته ثاثة  ذي  ا عام  ا لي ا سردي ا س ا ج يسمى اصطاحا    با
قصة  بة وتشمل ا اية ، ومر ح خبر وا واع سردية هي  بسيطة أدخلت فيها ا أ

سي وظائف وا شخصيات ، فهذ ا شعبة ، ومختلطة فيها عرض ومواقف رأى ا رة ا
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ظومة  ع في اختراق م صا صب على قوة ا ذي ي خطاب ا ل ا مط وش ا  ح تم
هيارها . سلطة وا  ا

ة َ  حيا رة ا اية  في ف ح لمس قوة ا ك  يلوبي 7ذ سبت بي تي أ ( ا
طامعين وا اورة في إبعاد ا لم عرش بعد غياب مهارات وقدرات  متربصين با

باء حاصروا قصرها وطلبوا  يس أوَأديسيوس ( هؤاء جميعهم من ا زوجها عو
تهي من  تظار ريثما ت اعهم  باا زواج من احدهم  فقامت بإق قبول با ها ا م
تشويش  ها من ا ذي يم مبطن  ا دهاء ا وع من ا عرس، وهو  ة ثوب ا حيا

باء  و  وقت، أي إتقان تسخير على حماقة رغبات ا سب ا مراوغة  في  ا
مساء تحل  صباح وفي ا ة في ا بد ة ا رة حيا تي تقابلها ف مؤجات ا ا

ته..  ماحا
تقام  بحر وا تضع في حسابها ا ك برحلة زوجها ومغامراته في ا م تش هي 
ه  وط ت تدرك مدى حبه  ا ة  بل هي  مدي ما يشاع في ا هة وغضبها عليه  اآ

ى حد بعيد بثباته مهما اشتدت أيثا ت تصوراتها متفائلة إ ا ا ، وبهذا اإحساس 
شك بهزيمته  جها أو يساورها  ا م يخا ها ومخاطرها ، حيث  ملمات بأحزا عليه ا
محاربين بعد حصار طروادة  رغم من عودة أغلب  ا دحار أو موته ، على ا وا

فسيا وشع ها  ى بيوتهم ، من غير أن يهتز يقي وريا ويقلل من شأن عزيمتها إ
تظار وتجاوزا  رة اا ف ة ماذا موائما  حيا رة ا ذا بدت ف تواصل  ، وه على ا
صبر  تحلي با ها من ا تي تم ة ا ي طمأ وع من ا مستلبة وخلق  ذات ا رة ا ف

متربصة بها .. خبيثة ا مساعي ا  على مواجهة ا
طلق افتراضي ي تظار من م فق اا يل حضور ياوس أشار  ى تش سعى إ

وسيلة  حقيقة أمام  قضية اإدراك  ذي وضع ا ى ا مع غائب ..هذا ا ى ا لمع
تواصلية َ فاءة ا ي با عة اسماها فيما بعد تشومس (..بحيث استطاعت 8مق

وهم  د إا على ا مفترضة  تصورا ا يست ة ا حيا رة ا سج من ف يلوبي أن ت بي
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ك حقيقة  وبذ تعبير عن ا مروي مضمرا يخفي  في ا ي او ا مح سق ا يصبح 
شبهات   سق مراوغ يلعب على شفرة إبعاد ا هدف ،  مراميه ومقاصد وراء ا
خيلة  صور وا تاج ا داء وقام بإ قدرة على ا فاءة وا تماهي وفر ا ..هذا ا
ت  د ب ذي تقاطع ع تظار ا ا ل فاعل في رسم أفق  تي ساهمت وبش مؤجلة ا ا

معروفة  في مسرحيته ودو –ا تظار  حلم  -في ا يلوبي ا د بي ه تحقق ع و
يل  متربصين با باء ا ها من ا تقم  ا وقصر وأ ته إيثا ى مدي وعاد علويس إ
موذج   ار  ها  ابت تي تمخض ع رية ا ف محموات ا جد أن ا ذا  ها ، وه م

ها وتصر  ة وتقويض سلو هيم ت من اختراق سبل ا ة ، تم حيا فها ، وهذا ا
ن أن يحيد عن هدفه في بلوغ  ه ا يم ا فأ ن يتماهى أحيا مبدع وا  ي أن ا يع

شودة .. م غاية ا  ا
ص  را أيضا في  ه  –وهذا ما  دي بيديا  –ليلة ودم ه فيلسوف ا تبه ا ذي  ا

لعربية بتصرف  قله  باط  ،  قديمة  رجل ا ريتية ا س لغة ا ي با ذي تع وا
تاب من عبداه ابن ا هجري  معظم شخصيات ا ثامن ا قرن ا مقفع في ا

ملك دبشليم بأن يؤف  د رغبة ا زوا ع تاب جاء  بهائم ، فهذا ا ات وا حيوا ا
ان معترضا على  حقيقة ، أن بيديا  ما ا ه ، بي جيال وتتحدث ع اقله ا تابا تت

سياس هذ ا تيجة  متجبرة ، و باطشة وا م دبشليم ا متعجرفة ، أصاب طريقة ح ة ا
مرج في  هرج وا مان وتفشي ا خوف من عدم ااستقرار وفقدان ا هلع وا اس ا ا
ملك بطريقته  ف على ردع هذا ا ان من بيديا إا أن يع ان ،  فما  ل م
ل  ون ، ويتسع  حياة وا فلسفة ا تابا حاويا وجامعا  خاصة ، وهي أن يؤف  ا

ر  سلطة في معاملة ا ل شي يحصل مفاصل ا تاب ، إن  ملفت في ا عية ، وا
رة جديدة في تحاشي بطش  ى ف ه يتب ات ، أي أ حيوا سان ا ويتم فيه على  
تي  زة وباذخة في تصوراتها ا ت رة ومقّعة م سلطان وسطوته وجبروته بلغة مت ا
رية  لغة أشارية إيحائية أو ف ى سواء في موجهاتها  مع ا تخلو من باغة ا
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وقت وفلس صح  وتمثل في ا سداء ا مة وا  ح تين ا تخرج من ا حا لتا ا فية وفي 
ى  ا إ عباد ،  وهذا ما يدفع باد وا م في مواجهة أمور ا حا يم مع ا ح ذاته دور ا

فيلسوف  م بيديا ا تي تح عاقة ا وع ا مشروع ،  عن  تساؤل ا ملك ؟ ا بدشليم ا
سلطة ؟ وما مة با ح شف عن هذ يف تجلت عاقة ا سياق في ا هو دور ا

تداوي  سياق ا يمة في دراستها عن ا جزائرية حبّي ح باحثة  ا عاقة ؟! تقول ا ا
صوص 9َ ما ا م ااستبدادي قسري دائما ، بي ح تغيير من طبيعة ا ( ، أن ا

بهائم أن  ة ا س متمثل با حجاج ا اع ، وبيديا يسعى بواسطة ا ة بقوة اإق مرهو
م ضمن أطار يخوض به حا ل  من دون مواربة أو خوف ،  وأن يضع ا ش ذا ا

يس خارجه  . ص و  ا
ي بحيث  يتضمن   تداو سياق ا ة( ا سس مؤ ه َ ا ليلة ودم صوص في  تهج ا ت

ن  سياق ، وا يم ف ا ت ي ثمة تلميح ي اية أخرى وهذا يع اية ح ل ح فيه 
ى مستوى ا ته  إ تقل  بدا بوح به، حتى ي خاصية  ا مضمرة فيه ، وهذ ا عامة ا

ية مشوقة وجذابة  ة جما رى فيها حر ى  لمع بقدر ما تحمل من وجو عدة 
تسلية، يس غايتها  ا تي  متعة ا ن ا قراءة ، و لجميع متعة ا ما   بحيث تتيح  وا 

فلسفي ..   ري وا ف ي وا سا بحث عن مغزاها اإ  ا
ص در  ا بصدد دراسة ا س ا  يسه حن ه هجية حول تبويبه وتج اسة تحليلية وم

دب  حيوان ( أو ا سان ا اية على  ح خرافة َ ا ان يدخل ضمن أدب ا أن 
تاب يأتي على  مسرحي على اعتبار أن أغلب ما يجرى داخل مضمون  ا ا
تي أوجدها  بة ا مر وظيفة ا ن ما يهم هو ا ل حوارات تتم بين شخوصه ، و ش

اعة م يف في ص تأ لموضوع باعتماد إستراتيجية خطابية تمتد من ا حترفة 
تاب  حيلة في  وضع ا ه ،  فأذن هذ ا يا وحتى ااستعداد  سياق ذه مرحلة ا
ع   صا دبية ا بد أن يقصد ا تابة ا وفة في ا مأ رة وغير ا مت طريقة ا بهذ ا

فعل سق ا ظهار  لسلطة وا  زعة ااستبدادية  مهين على  من ورائها تجاوز  ا ا
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ه استجاب حسب مقتضات  ية، أي أ دي حياة ااجتماعية وااقتصادية وا طبيعة ا
تجرؤ على  م يستطع احد ا لتعبير عن حقيقة  ي  ا م ي وا زما عصر بشقيه ا
تشف إن  ا  تي قد تترتب على قائلها، وه عواقب ا خوض فيها خوفا من ا ا

تاريخ يستمد حضور من رس ص على مر ا سلطة وحاشيتها ا ته وموقفه إزاء ا ا
هادي بن ظافر  باحث عبدا ذا يقول ا واياها برؤية ثاقبة ، و تها وفضح  وبطا

تابه  شهري في  ة  –ا ليلة ودم خطاب في  ة إذا ما  –استراتيجات ا في حا
مقفع   تابي أستثمرها ابن ا فيلسوف هو وسيلة أستحضار  شك بأن بيديا ا ا ا قطع

در  دئذ  تي عاشها ،ع ية ا زم فترة ا مشتقة من ا قصدية ا ي على ا ه مب ك  بأ
افس  تي ت زاعات ا حداث وا مليئة با عباسي ا عصر ا مقفع في ا مترجم أبن ا ا
سلطة،  م وا ح به يحاول أن يستأثر با ل من جا عباسيون و هاشميون وا فيها ا

بواب ا تختص واردة في ا ايات ا ح هذ ا ماحظ  ة  بل امتدت وا ر فئة معي
وعي  وع من ا ظال ..أي خلق  با ا يسترشد بها تج مة  ح شد ا ل من ي

ا .  غامضة أحيا معقدة وا حياة وقسوة ظروفها ا  مواجهة طبيعة ا
ما جاء في سرود  صراع أيضا  لمح طبيعة ا ا أن  موضوع يم هذا ا ومجاورة 

تبها مح سروجي ، وهي مقامة   ربع ابي زيد ا بصري في ا حريري ا قاسم ا مد ا
ور  دين أ وزير شرف ا اء على رغبة ا لهجرة ، ب سادس  قرن ا ول من  ا ا
مقامة  عرفها  مسترشد باه ، وا عباسي ا خليفة ا د بن محمد وزير ا شروان بن خا
موضع  مقامة ا سهم وا اس مجا س ومقامات ا مجا ها ا ر،  بأ ص د حاتم ا

ذي تقوم ف مقامة يوسع من هذا ا ذي يطلق على فن ا مصطلح ا ن ا يه ، و
مقامة  بطلها دائما  صعلوك ومتشرد يضطر  سرد ،  ا ح ا صا لغوي  ى ا مع ا
حاجة  عوز وا له با ك  دهاء،  مبررا ذ ر وا م حيلة وا سب رزقه  با ى  إ
حارث بن همام، فهو ى ا مقامة إ حريري هذ ا سب ا عيش ، وقد   وشظف ا
ك  ظر في ذ فسّهٌ و ان ، قصد بهذا ااسم  خبار ، يقول ابن خل ذي يروي ا ا
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ثير ااهتمام  همام  اسب وا حارث ا م همام ، فا ل م حارث و ل ه َ ص(  قو
سروجي  بأمور ، فما من شخص إا وهو حارث وهمام  ، شخصية أبي زيد ا

باحثين وا  ما يرى اغلب ا حريري  ع خيال ا حقيقة ، هي من ص ها في ا وجود 
اس  بيان وقد جذب اهتمام ا ام وسحر ا فهو متسول يعتمد على حسن ا
ن يهدف من خال وعظه  م ي يمي هال ،  واستدر عواطفهم ، يقول محمد غ
دي (  م سروجي َا ما أراد أن يبين بأن ا حريري وا  غاية رسمها ا خديعة   ى ا إ

حقيقية سروجي ا وايا ا فظه ويقرع  مختلف عن  سجاع بجواهر  ،  يطبع ا
حد  فهم حقيقته على طبيعتها  ن  ه ا يم سماع بزواجر وعظه ، أي أ ا
ر  ذي يحتذى  به ، وهذا ما ذ على ا مثل ا ها ا أ اس تثق بمواعظه و ..ا
باب سامعيه ، شخصية  حارث بن همام ، بأن حديثه فاتن ومؤثر يأسر أ راوي ا ا

فعال ..تتلون في أخاق ة وا زم ة وا م  ها بتغير ا
رواية  تبها عن تأثر ا تي  ته ا ؤة في مقا ؤ واحد  ومن زاوية أخرى يرى  عبدا
مقامة تشبه  تي ظهرت فيها ا تاريخية ا فترة ا عربية ، من أن ا مقامة ا ارية با بي ا

ارية  حيث ت بي رواية  ا تابة ا تي ظهرت فيها  فترة ا بير ا ى حد  ة إ دو حوت ا
ر  ز أي تأثير يذ لمر م يعد  اثرة وضعيفة و ى شبه دويات مت اإسامية إ
فقراء  معوزين وا دويات مما خلق جيشا جرارا من ا خر جسد ا زمات ت وبدأت ا
حيلة  لعيش مستخدمين  ا ير بطرق ملتوية  تف ى ا هم إ ثير م وهذا ما دفع ا

لتعب ما  سب فقط وا  ل يس  مادية وسيلة  فسية وا ساراتهم ا ير عن  ا
حريري   ماذا يضع ا ى ..و  مع يفية وا سؤال عن ا ا يطرح ا وااجتماعية  ، وه
دية ؟ .... وما  حيلة وا ة ا سروجي بخا متمثلة بأبي زيد ا ديب  ا شخصية ا

موسوم   ه ا باحث هيثم سرحان  في مقا ر ا ك ؟ يذ غرض من ذ خطاب  –ا
ها دية و حقيقية ا وظيفة ا تاريخ / أخفاء ا فاذ    -ية ا دية في إ يعتمد خطاب ا

متمثلة  حقيقية ا ه وأثر على استراتيجيات وقواعد حجاجية فاعلة ، وظيفتها ا مفعو
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حجج  ى آخر فأن وظيفة ا دية بوصفها إيقاعا واحتياا ، وبمع في إخفاء ا
تورية وا يها تتمثل في ا د إ تي يست ة ا د حاجة وا فاقة وا تظاهر با اختفاء وا

دية ا  ى أن ا ك يعود إ مطلوب ، وسبب ذ ظفر ا ملحة وصوا با ماسة ا ا
ا وا يتقون  خرطوا ..ا يتخذون أوطا ترهق أشخاصها مس حيف وحيثما ا
ان  تقال من م ة واا حر دية تقوم على ا د أبو زيد ، أن ا ا ، وهو ما أ سلطا

اية مختفية ا آخر دون أبقاء أ دية ثمة ح ثر يدل عليه  ، أي أن ما وراء ا
اع وزيف حقيقته متماهيا تارة  ومتواريا  ق بس هذا ا من  يها إا  وصول إ ن ا يم
ملك مرتاض ، أن إصرار  ب يشير عبد ا جا ظار تارة أخرى ، وفي هذا ا عن ا

ي تقا سلطة وا سب وا جماعة وا بقاء خارج ا دي على ا م يس إا ضرب من ا د 
ل ثقة ثقافة  سميها ب ن أن  تي يم ثقافة ، ا تجته ا ذي أ ظام ا تمرد على ا ا
ى   ظر إ ا أن  ي ...  وهذا ما يجعل دي سياسي وا وجي ا يد ة ببعدها ا هيم ا
سروجي  تي جسدتها شخصية ابي زيد ا صوص ا سردية في هذ ا معطيات ا ا

ها  قائمة مقامة على أ حداث  في ا ى إن ا فعل ومن ثم فضحه بمع على سرية ا
جور واقع أحدثته  سياق وا طارئة عليه بل هو تمثيل  ن بريئة عن ا م ت
ها صراعات عقائدية وسياسية واقتصادية واجتماعية وجميعها  زمات وخلقت م ا
ا  دي ك يصبح  ها أن يفرض سلطته ، وبذ ل م ة يحاول  ساقا مهيم تمثل ا

متشرد ون واقعان  درج تحت مسمياته  ا ليطو واقع مسحوق ي ما يقول 
ع   صا مؤف ا ة ، وواقع مختلق يفرضه ا فت غواية وا ون وأصحاب ا محتا وا
ل هدف هذا  ك يتش واقع ، وبذ عة ا زع أق اشفة ومضيئة تسعى  ة رمزية  بدا

ى ا وصول إ لتماهي من اجل ا وسيلة  تابة  ر من ا مبت سلوب ا حقيقة ا
سجت  تي  ة أو تلك ا مهيم سلطة ا ساق ا ساق سواء ا متوارية بين ا مضمرة ا ا
ياته وهوامشه . ل متعا واقع  ب صية تجسد ا ظاهرة  مقامة  اية ا  ضمن أطار ح
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قراءة : مطبوع وفاعلية ا ة اإشهار في ترويج ا  هيم
راد   تاب سعيد ب ثقافية  –في  تمثات ا إشهار –اإشهار وا تعريف مبسط 

لصورة  ية  فعا طاقة اا فار ا تج  باست م ذي يلعب عليه ا ي ا زم ضابط ا ه  ا بأ
عيش أو تدخل  مط ا ية و وجدا خاقية وا فسية وا خصائص ا تي تستدعي ا ا

بسطاء وا تظارات ا تظار .. ا طبقات ضمن فلسفة اا خب وا ياء وا غ
ر حمداوي يقوم عبر  سجل معين فيه  ما يذ متوسطة ، أي أن أإشهاري  ا
مجاز  ة وا يقو تشبيه وااستعارة وا ا وعة  سمات وصيغ أسلوبية عديدة ومت
ي تساهم   تأثير بمعطياتها جميعا  حذف واإضمار  ويمارس فن ا اية وا وا

وع من ااستجابة بغض ا صدد بخلق  ظر عن قيمة ما يطرح ، وفي هذا ا
رديئة  لوجبة ا واسعة  شهرة ا ول  : هو تلك ا موذجين ا غذامي  ر عبداه ا يذ
موذج  ان ، وا ل م اس في  تي تتهافت عليها ا دز( ا ا دو ما ية َ ا مري ا
اسي عجرم ..فمهمة  تمور أطلق عليه في مصر بأسم  وع من ا اآخر هو 

شهاري  مستهلك ا ثر مائمة في مخاطبة ا حقيقة بخلق فضاء آت أ تتجاوز ا
ى  غراء إ ك في اإغواء وا ما يتجاوز ذ ذائقة وا  يس فقط با ها  م من خا يتح
ما يقول  حقيقة  ن ا واقع ،  ثر من ا خيال أ ي أساسا على ا ب ذي ي تصور ا ا

شهاري أ ل مستهلك شاعر يرقد على ا سيا ، داخل  ن يوقظه ، فطريقة جا
ى  ية ومن مستوى طبقي إ ى فئة ثا حال من فئة إ ا تختلف بطبيعة ا اإيقاظ ه
واع مختلفة  ى  أ ي مقسما إ مجتمع ااستها جد ا ذا  مستوى طبقي آخر وه

معارف متعددة .   وعي وخاضع      في درجات ا

ح مع  مصا رؤيا على وفق ا تباين  تجسد أبعاد ا ات وفي ضوء هذا ا و م هذ ا
ب  مشاعر، إذ يفعّل جا ود ودغدغة ا سب ا ظر عن  تباههم بغض ا وشد ا
تصوراته ورغباته..   لمستهلك أن يجد فيها  مفتاحا  حلم بمهارة فائقة بحيث تتيح  ا

ك... عرف ذ ا باستمرار و ا مخدوعون ويخدعو عرف  يقول بارت إ ا أن  وعلي
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م اا خدع ؟ ويصف بورديو عا ه  يف  شهاري ، بأ بعد ا فرسي ا جتماع ا
مضمون  ن في ا ل و ش ن أخذت طريقا آخر في ا جة وا  مؤد ة ا هيم عبة ا
تابه  اتوا في  ما يصف بيرار  واقع  ااستحواذي ا تختلف شيء عن تزيف ا

مجتمع  – شهار وا ن  –ا ما قيميا ثابتا  يس في اإشهار ح راد ،  ت سعيد ب
ميديا َقيمته ا ت مجتمع بل وجدتها ا ون مبهرا ،  هذ 10بع من ظروف ا ي  )

عربية  ا ا ها  ثقافت تي تعرضت  مواجهات ا مخادعة واحدة من أخطر ا لعبة ا ا
مجتمع  حين   دخل    مة في ا زا ات ا هيم بعد سلسلة تاريخية  مقيته من ا

يمارس ذ ياته  عربي ميدان اإشهار بفلسفته وتق اشر ا تسويق ا دور في ا ات ا
ثقافي  ري وا ف وعي ا تاج ا تاب من ضرورة ملحة في أ يتحول ا ترويج   وا
مواصفات   شروط وا ذات ا ية خاضعة  ى سلعة استها فلسفي إ معرفي وا وا
عشوائية  تحصل طبعا  بغض  لبيع ، هذ ا تي تتطلبها أية مادة معروضة  ا

ي جما ية وا ف معايير ا ظر عن ا ب ا جا ن ا دبية  .. باغية وا سلوبية وا ة وا
مادي  سب ا م مرتبط با ترويج ا اشر هو ا شهاري / ا د عليه ا ذي يست هم ا ا
معايير  ل هذ ا ذا ا تش ات  و و مس ه فيصل دراج با ذي يشير  ربحي ا ا
قرائية بل يراها من زاو  ذائقة ا ية هدفا محضا في عملية ااستقطاب وتوجيه ا

ك  سوق ، وهو في ذ ن ذات قيمة في فضاء ا م ت معايير   أخرى مفادها ، أن ا
جمهور  صيت َا مصري ذائع ا شعبي ا مثل ا طبيعة  ا حرفي  ى ا مع يجسد ا
ية  تضمي وظيفة ا ها ا خذ بها على أ سقية وا ل د ( وهي عودة حقيقية  عايز 

واقع ، فأذن ما يترتب ع اة ا تها في محا وظيفة  شيئان،  يتمثل رسا لى هذ ا
تاب  تعريف با ذي تغلب عليه دعوة ا ظاهر( ا ول ما يصطلح عليه  بَا في ا
ز ومختزل  ثف ومر ل إيحائي م جمل بش تقى فيها ا ضفاء صبغة باغية ت وا 
ا  تساهم مشتر غراء  احتفاء واإطراء وا جواء   عام وشحن ا اخ ا م تهيئة ا

رفال أخاذ تجري فيه عملية ترصين وتوطين في طبيعة هذ ا م  و خلق  عوا
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اها  اسبة اجراءآت سليمة في طبيعة مجراها ، واعتقد  يتم م اع وهي با دور اإق
عفريت في  ن يختفي ا تجربة مع مطبوعه ، و خوض مثل هذ ا اتب  ل 
شي وح ، أما ا ياس فر ي ا رد مترجم ا اشر وا تفاصيل على حد قول ا ء ا

ساق من أفعال متماهية  ي به  ما تضمر ا ع ذي  باطن ( ا ي هو َ ا ثا ا
ها حاضرة بتأثيرها قارئ َ غائبة ،  و ها يتم  تضليل ا مستهلك( ومن خا ا

جديد من حيث يدري أو ا يدري ،  حو عملية ااستثمار ا ه واستدراجه   واستغفا
معدة ظاهرة ا تين أصبح ضمن ا حا لتا ا ي جزءا   وفي  تا ون با ي اية  سلفا بع

تابها  ورة آل سعيد في  قطرية  باحثة ا ية طاقة اإشهار وتأثيرها ..تقول ا من آ
صمت   – ا اآن  -أصوات ا ريد تحو ذي  تاب  ا حن من يبحث عن ا ا 

حصل على هاري بوتر  ذا  ه هم ، وه ذي يريدو تاب ا وع ا تهافت على   ى ا إ
تي أشار بعد طوابي حقيقة ا عرف من هو عبد خال ، وهي ذات ا ر طويلة  وا 

يبيا  ن معروفا بموطن آبائي وأجدادي في  م أ ي  ي ، بأ و روائي إبراهيم  يها ا إ
ي  غربي بأ عام ا ي ا عربي إا من وقت قريب أي بعد أن سوق م ا عا وا

صحراء من قلب أورب تب عن ا ذي ي ملون (  ا مهاجر َا اشر في ظل ا ا ..فا
لتداول  شرط جوهري  تاب  ل فعلية  قيمة ا وجية  اإشهار ا يميز بين ا أيديو
مضمون ، باإضافة  ه با ل ويختلف ع ش وبين أي مطبوع آخر يضاهيه في ا
سماء  خبة من ا سلوب على  ه يعتمد في تحقيق وتمرير هذا ا ك ا ى ذ إ

دوات خاصة   زة ، يستضيفهم في  را تعبير عن مدى مصداقية ما يتاح ا
اختيار ،  طويل  وقت ا هم ا تب ، قد ا تحتاج م ل اوين  مختلفة  لزبائن من ع
مقوات  متمثلة با حقيقة ا ما تتقدم ا سب ، وا  ذهن في تحديد ا وتسخير طاقة ا
جا  في  اقدة شيرين أبو ا موضوعية ، وهذا ما أقلق ا حقيقة ا متسربة على ا ا

ها عن مد روائي ، وتساؤ إبداع ا خامس  ي ا دو قاهرة ا اخلتها ، ضمن ملتقى ا
يسان  ى أن تحقق روايتان مثل  مي وعمارة يعقوبيان   comمع حام مستغا



83 
 

عملين وأعمال  عربي ، وبرأيها أن ا ا ا م ي أعلى مبيعات  في عا عاء ااسوا
ك   قارئ سلبيا ،ويعود ذ باهتة ، تلك أخرى متشابهة تجعل ا قراءة ا ما يسمى با

صر  ها سطحية  تعتمد على ع ما إ ممتعة   مريحة وا سهلة وا قراءة  ا ا
فن  درج ضمن مقومات ا مواصفات أن ت م تعد مثل هذ ا تي  تسلية ا تشويق وا ا
ثر أتساعا وامتدادا  تابة أ وع من ا جد إن هذا ا مقابل  ن با اإبداعي ، و

دوة عقدت حول رواية  ورواجا ، يقول داهي ، في  مغربي محمد ا اتب ا  -ا
متقابلة في حيوات متجاورة  مرايا ا تي تحتاج  -ا روايات ا ها من ا محمد برادة بأ

هذا تتحرك ببطء ..  عام و ك  تسبح ضد تيار ا زة ، وهي بذ ية مر ى ذه إ
ج ع  اشر تستطيع أدواتهم  أن تص شهاري / ا عام / ا ن من ا ومية و

عسير عليهم أن يخلقو  وعيا بمستوى اإبداع .  ا
ى أن تحقق روايات ا تحمل  جا حول مع ى تساؤل شيرين أبو ا وبعودة سريعة إ
تبه إذن ، بأن   ا أن  تشار ..علي رواج  واا ل  هذا ا ية على  ف قواعد ا ابسط ا

ور  ا  في هذ ا ما مر علي اشر  أإشهاري   قيمة  دوافع ا قة ، ا يبحث عن ا
فع  محدودة أن تجدي با خاصية ا م تعد  هذ ا هذا  ية واإبداعية ، و ف ا
فرق بين  ا أن  معتصم ، علي مغربي محمد ا اقد ا طيب ، يقول ا مردود ا وا
ا  ي ، علي ثا ول ب طغيان ا شهاري ، رغم استاب ا اشر ا ثقافي وا اشر ا ا

ك أن سببه  فاعلة  ورهان وجودها معرفة ذ قدية ا مؤسسة ا من في غياب ا ي
ه ََغياب  ك أمر مفروغ م درك أن  ذ ا  ظواهر ، باعتقاد إزاء مثل هذ ا
عربي وتحد  تج ا لم ون صمام أمان  ها أن ت ا تي  بإم قدية (( عربية ا مؤسسة 
سمين  غث من ا مطبوعات وفرز ا شهاري حول ا اشر ا ، من تمادي عبثية ا

ر حول دور  م توي اهتماما يذ خرى  تعليمية هي ا مؤسسة ا ما أن دور ا
ن تجاهل  ك ا يم ذ معرفية واإبداعية ،  ثقافية وا ته ااجتماعية وا ا تاب وم ا
ك على  اس ذ ع عربية وا ا ا ي في مجتمعات ذه ي وتجلياته وأثر ا دي خطاب ا ا
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ن ريا وثقافيا ومعرفيا ، و واقع ف حصر في إضفاء  ا حقيقية ت وعي ا اسة ا ت ا
طبق عليه  ذي ت موذج ا تابة واعتبار ا وع من ا هذا ا شرعية  صبغة ا ا
خص تلك  عربية ، وبا دبية ا جوائز ا متطلبات ا ترشيح   مواصفات وشروط ا
سجم تماما مع  ل م تي ساهمت بش ر ، ا بو جائزة ا روائي  س ا ج تي تمثل  ا ا

خصته غاية  خير  مؤشر ا يد ، وهذا ا تأ وجية با شهاري وبدوافع أيد اشر ا ا
ها أحد  و رام   روائية د. زهور  اقدة وا ل ة خاصة  رتهما في رسا بسببين ، ذ

عام َ  يم  تح شر واسعة ( يتعلق  2014أعضاء هيئة ا ة  اك حر ول ، أن ه ا
تسويق ،  مهمت ها َ اقتصادية ، ربحية (  تقودها دور احترافية في مجال ا

سوق تحديدا .. ها تعرف ما يحتاجه ا جائزة (  ترويج ل َرواية ا  ا
مع  ر وهي ا بو ة تحاول بطريقة ما أن تفرضها ا يا ،  ثمة سياسة معي ثا
وع  تقوم باستثمار هذا ااسم في توجيه غير مباشر  يا  ثر حضوة ما وا

روائ س ا ج تابة في ا ن وطريقة ا رأي و ون مخطئا في هذا ا ى أن أ ي ..أتم
تسمية  ر إذا صحت ا بو ي وهي أن روايات ا دا قاصي وا حقيقة واضحة أمام ا ا
ريسا  ثر ت فراشة  ( أ قوس وا حمام ، ا غروب ، ترمي بشرر، طوق ا ى َا و ا
مشبع بلغة صحفية  ي ا ثا ف ا ص روائية من ا لغة ا ي  جما ي وا ف لبعد ا

خطاب تقر  جزء من متطلبات ا فن  تراثها با يرية ومباشرة وسطحية ، وعدم ا
ية  .. تا مرحلة ا ذي تمثله ا روائي ا    ا

مجلة  بازعي  في حوار  سعودي  د. سعد ا اقد ا خير ا ر ا بو ة ا ج رئيس 
رواية ممتعة ا أن  ون ا صب في ااختيار على أن ت ا ي اظ ...قال عمل ع
جمل  سلوب وسامة ا موضوع مهما، فتسلسل ا ان ا و  ون ثقيلة حتى  ت

ته بغي ا دب، وا ي لغة مما يستمتع به قارئ ا ا وحسن سبك ا اون فيها.وه
ما وصفها سعيد يقطين تلعب دورا مهما في ترشيح  مجيزة  قراءة ا تصبح ا
رية  ف وجودية وا ة بأسئلتها ا لج تي ا ترهق ا روايات ا روايات َأي أن ا ا
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ب  مر فادح وا خطأ ا ترشيح ( وهذا ا ون ضمن قوائم ا معرفية ، هي من ست وا
ماذج ا طويلة أيضا بات واضحا في اختيار ا لقائمتين ا لصعود  روائية 

معايير  شر بعيدا عن ا دور ا ربحية  افع ا م وقت ذاته ا رس با ه ي قصيرة وا  وا
يستعيض  علمي  مفهوم ا فاها د سعيد بحجة عدم وجود معايير با تي  ية ا ف ا
تي  معايير ا ذوق ا يدخل ضمن مرجعيات ا ان ا ذوق  وا أدري إن  ها با ع

ا ر  ح ل معرفي ..أم أن طريقة تم حلله بش ي  ص  ل شافية مبصرة  ؤية است
ة  تي راجت في اآو روائية..ا تابة ا ل مثل  سلوب ا صحفية هي ا تابة ا ا
لجان  ر فقط ، بأن أحدى ا لتذ جوائز ... و تلبية ما تحتاجه هذ ا خيرة  ا

مع مصري  ا ر  ترأسها ااقتصادي ا بو جائزة ا مية  تح روف د. جمال أمين  ا
ر ا يتمتعون بأي موهبة  بو تاب روايات ا صف  فسه من زعم بأن  وهو 
سياحة  هجة في ااقتصاد وا مم ر سياستها ا بو يف تخوض ا عرف  ..
جزيرة في َ  ما فعلته ا ان َ أبو ظبي(  لم ة  خلق ها جومية  اعة ا وص

حقة ترضخ فعا عربية ا روائية ا ن هل ا ا قطر(..و يف؟ مع إدرا تص هذا ا  
ون  ن أن ت جائزة وا يم ن ا تخلقه ا افئ و مسبق بأن اإبداع ابد أن ي ا

ه.  عوضا ع
 

خاصة :  ا
سياسي وااجتماعي  بقيت مدار بحث    ثقافية بإرثها ا ات ا مهيم ية ا ا إن إش

ائيات وجها  ث تي تجسدت فيها  ا دارسين حول ترسباتها وتماهياتها ا ثير من ا ا
حرية وااستبداد يقابلها  تابع  ا ز وا مر فرد يقابلها   ا سلطة  وا لمتقابات ، فا

عبودية ، وهذا  صوص ااستقال وا بعض  ا ورقة في رصدها  دت عليه ا ما أ
ات وفضح أدواتها  مهيم ظر بتلك ا هواجس إعادة ا قديمة ، فهي تحمل هذ ا ا
وجية  يد ة ا ر رهي ف وعي وا صوص في حدود مجال ا ن بقيت تجربة ا ، و
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ية  ا ضوء على إش ا ا طروحات متخيلة ، ثم سلط طوباوية  طروحات ا ذات ا
ومة بتبعية أساسية  تي هي باتت مح مطيته ا تعليمي و هج ا م سقية ا من في  ت

ظري ا يعدو  اديمي بفضاء  باحث ا ظام ثابت ومحدد ، بحيث تضع ا أزية 
اهج وتفسيرها وقراءة تاريخها متحاشيا فتح سجل  م اقتراب من ا ون وسيلة  أن ي

يتها وتوسيع طرق م حديثة بفلسفتها وجد مفاهيم ا ريا وثقافيا ، وهذا ما ا اقشتها ف
ى موضوع  ورقة إ مواضيع وهشاشتها ، ثم تطرقت ا رار ا ى ت أدى بدور إ
يب  وعت أسا تي تشعبت دوافعه وت مطبوعات  ا اإشهار ودور في ترويج ا
متغيرات  وجي ( في سياق ا يد ووجي وا ت ي وا تق توظيف َ ا ااستخدام وا

ه في عصرية    إا أ ا    ا صماء أحيا حقيقة ا ن  خافيا عن ا م ي هاية  ا
مستخدمة في رأس  تأثير ا ت  قوة ا ا ه ..فمهما    حذر م ة وا فط لوعي وا
تها في ااستحواذ وااستقطاب ، وبما  صورة وهيم م بلغة ا مال تستطيع أن تتح ا

جمهور ، يدرك أبعاد هذا ا تاب وا شهاري وسيط بين ا اشر ا تأثير ومدى أن ا
طبيعة  ك  ان   يعزو ذ ن  مطبوع  ، وا  ل ا وع وش مساهمته في ترويج 
فسه  وقت  ه يخفي في ا حديثة و ية ا تق ها ميدان ا مجتمعية ودخو تحوات ا ا

واقع . وساطة هروبا من أسئلة ا حقيقية من هذ ا  غايته ا
 

هوامش اإحاات  : وا
ظمة ا -1 لم رابع  وي ا س مؤتمر ا عقد ا م ية، ا ذ قرية ا لتعليم / ا جودة  ضمان ا عربية 

صور أبو  2012أيلول سبتمبر  3-2لفترة  قاهرة مصر ..جاء في بحث أ. خديجة م ا
شهادات  حاصلين على ا ي من مفارقة ازدياد عدد ا عا تعليم ا ي مؤسسات ا زقية ..تعا

معرفي مستوى ا خفاض ا عليا مقابل تراجع وا اديمية ا دارسين . ا لطلبة ا تعليمي   وا

عودة  -2 ابلسي  ، دار ا ر ا معاصر ، شا عربي ا ر ا ف ثقافي في ا غزو ا يات ا مظاهر وآ
ردن   .1989عمان / ا



87 
 

عقائد / اطاع  -3 تاباته تتعلق بفلسفة ا سي ، أغلب  اتب تو سعد بن علي قيدارة ،  ا
تريت ، يوم  معلومات  اا ة ا  . 2014/  8/  17شخصي عبر شب

دبي ضمن سياقه  -4 ثر ا عمل أو ا ى فهم ا ظرية إ جديدة ، تهدف هذ ا ية ا تاريخا ا
ار  ف فتاح أيضا على تاريخ ا ثقافي واا دبي وا تاريخ ا يز على ا تر تاريخي ، مع ا ا
ذي يتعامل مع مجموعة من  قديم ا بيوغرافي ا تاريخي ا قد ا ردة فعل على ا ك تعد  ذ

ظوا ظرية مابين ا ية متعاقبة ثابتة وخطية ، ظهرت هذ ا دبية باعتبارها ظواهر زم هر ا
بات . 1980 -1970 ي ستيفان جري مري  أهم روادها ا

شور في مجلة  -5 شعان ، مقال م وهاب ا ي ، د. عبدا دي تسامح ا جزائرية وا رواية ا ا
يوم  ية ..إطاع شخصي  ترو مغربية اا مغرس ا  . 2014/  8/  28ا

ين تقديم د. سعيد يقطين ، صادر عن دار رؤية ،  -6 ة شهرزاد ، د.سعاد مس تاب خزا
قاهرة   . 2013ا

و ان  -7 مغرب ( بع سائية في ا تابة ا دوة ا ثقافي َ رابطة اإبداع ا قدية مقدمة   –ورقة 
باحثة  ثقافية ،تقدمت بها ا ة ا مهيم سائي وا إبداع ا ى  و تمظهرات ا د. رشيدة  ا

مسعود .  ب

دار  -8 سام عشير  ا تواصل ، د. عبدا تعبير وا يات ا لغة وتق تواصلية ا فايات ا تاب ، ا
مغرب  بيضاء / ا  .2012ا

ود معمري  -9 ة ماجستير/ جامعة مو مقفع ، رسا بن ا ة  ليلة ودم تداوي في  سياق ا ا
يمة . باحثة حبي ح جزائر  / ا  بيتيزي وزو/ ا

ثقافات تاب قرا -10 مجلس 2004 -1997ءة عبر ا مسيح ، ا ، د. ماري تيريز عبدا
ويت  ون / ا ف لثقافة وا على   2005ا

 
  


